مقدمة الكتاب 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمداً عبده ورسوله صلوات ري 
وسلامه عليه وعلی آله وصحبه أحمعین . 
يا أها انين اموا افوأ الله حى ناته ولا ُو إلا ونم مُسْيمُودَ )( آل 
عر 00 
3 يا يها الاس افوأ ربكم الذي حَلقكم من تفس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مها رَوْحَهًَا 
َك مهما رخالا گي وَنسَا افو الله الذي تَساءلو به وَالأَرَحَام إن الله گان 
ع 1 (الساء: ١‏ 
أما بعد .. فأن اصدق الحديث كتاب الله وخحير الهدي هدي محمداً -صلي الله عليه 
وسلم - وشر الأمور محدثاتا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة يٿ 
النار. 
ثم أما بعد., أحي القاريء 
قي القرن الواحد والعشرين انتشرت الفتن وعم البلاء العباد والبلاد وصار الكثير من 
حلق الله ينتابحم موم وغموم وأحزان شتي لا أول هما ولا آحر تعصف بم في بحر 
جي يکاد آن يغرقوا جميعا فيه إلا من رحم ري. 
والهموم والخموم والأحزان أمراض قابية مدمرة للكل مباهج الحياة سواء كان المصابين 
يها علي طاعة الله أو معصيته لأنه لا فرق بين هم وحزن المسلم التقي وبين هم 
وحزن المسلم العاصي اللهم إلا ف طريقة تقبل كل منهما وتكييف نفسه وعلاحها 


بالأدوية الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله التي تاحذ التائب منهما إلي شاطيء 
الامان ولو بعد حين مع الثواب الجزيل لصبره وشكره وطاعته 

وأعلم أن الكثير قد كتب عن الحزن وعلاجحه ولكن لكل كاتب فكره وأسلوبه 
»والناس في اعتقادهم وقوة ايعانحم وطريقتهم في التفكير والتأثر والقبول تختلف 
أحتلافاً حذياا. 

فقد يتأثر المرء بكلمة يسمعها أو يقرأها » ومن الناس من يتأثر من موقف يراه فيهز 
وحدانه هزاً فيكون له أبلغ الأثر قي تغيير سلوكه من الكلمات التي يسمعها أو 
يقرأها وهكذا.. 

علي أننا نأمل أن تكون رسالتنا هذه ذات فائدة وتأثيراً علي البعض منا ليتجاوز 
أحزانه ومومه وتعينه علي بلوغ الطريق للسعادة ثي الدنيا والآحرة بأذن الله تعالي 
ما نبینه من مفاتیح قلبية لحلاء أحزانه وهمومه.. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين 


-لماذا يحزڙن الناس ؟ 


لماذا يحزن الناس ؟! 

وهل للحزن أسبابا يمكن أن يتحاشاها المرء ولا تؤثر فيه؟ 

وأن كان الجواب بنعم فما هي أسهل الطرق وأقواها ق الوقاية منه فضلا عن العلاج 

منه أن وجحد؟ 

-وسؤال آحر هام هل الحزن له تأثير علي حالة القلب وعلاقته بالله تعالي وأن كان 

الأمر كذلك فماذا يفعل العبد ليعود إلي حالة السعادة والرضا التي كان عليها قبل 

أن يحزن؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها حديراً با لمرء أن يدرك أحابتها ليكون علي بصيرة من أمره 

ولا تنزلق قدمیه في هوة ماما من قرار فیخسر بسبب حزنه دینه ودنیاه!! 

وبادي ذي بدء نقول آن اسباب الحزن کثيره ولکن من أعظمها تأثيرا ني کثير من 

القلوب تنحصر دون حاحة إل بيان في ضعف الإيمان واليقين بالله تعالي 

يقول ابن القيم في طريق الهجرتين۳/ ص٤‏ ۷: 

اعلم ن الحزن من عوارض الطريق» ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل 

السائرين. ومذ م يأمر الله به ف موضع قط ولا ئی عابي ولأهرتي عليه جزاء ولا 

ثواباً» بل می عنه ف غير موضع کقوله تعالى: ولا كوا ولا رتوا وَأنمَمُ الأعْلَوْنَ 

إن ننم مُؤْمنین)* [آل عمران: ۱۳۹]» وقال تعالی: ولا رد خرن علَيوِم ا 

ي ا يكُرون]* [النحل: [٠١۷‏ وقال تعالى: قلا تأس على لموم 
سغين)* [الائدة: ١۲]ء‏ وقال: د يفول لاحب لا خرن إن اا * 


يهو 


اة |6١‏ فان عو بل مالاا الى سال اله جنها وها ودا يتول 
ای ای اند ل لی اذب عا الحرّن)* [فاطر: »]۳٤‏ فحمده على أن 
ذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. 

وف الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ق دعائه: ((اللهم إن 
أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن والبخل» وضلع الدين وغلبة 
الرحال)). 

فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من نمانية أشياء كل شيئين منها قرينان: فام والحزن 
قرينان» وها الأ م الوارد على القلب» فإن كان على ما مضى فهو الحزنء وإن كان 
على ما يستقبل فهو الحم. فالأ م الوارد إن كان مصدره فوت الماضى أثر الحزن» 
وإن كان مصدره حوف الآتى آثر الهم. والعجز والكسل قرينان» فإن تخلف 
مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز» وإن كان من عدم 
الإرادة فهو كسل والجبن والبحل قرينان» فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر 
ويجلب النعم ويدفع النقم» وتركه يوحب الضيم والضيق ومنع وصول النعم إليه» 
فالجين ترك الإحسان بالبدن» والبحل ترك الإحسان بالمال» [وضلع الدين وغلبة 
الرحال] قرينان» فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره» وإن شئت 
قلت إما بحق وإما بباطل من غيره. 

والمقصود أن النبى صلى الله عليه وسلم حعل الحزن نما يستعاذ منه. وذلك لأن 
ا حزن يضعف القلب ويوهن العزم» ويضر الإرادة» ولا شيء أحب إلى الشيطان من 
حزن المؤمن» قال تعالى: إا الَجْوَى مى الشَيْطانِ ليحر الَذِينَ آمَنوا)* [البحادلة: 


[١ ۰‏ فالحزن مرص من امراض القلب بنعه من هوضه و سيره وتشمیره» والشواب 


عليه ثواب المصائب الق ببتلى العبد بها بغير اختياره» كالمرض والأ لم ونحوهماء وأما 
أن يكون عبادة مأموراً بتحصيلها وطلبها فلاء ففرق بين ما يشاب عليه العبد من 
8 وما یثاب عليه من اللات ولکن يحمد ى الحزن سببه ومصدره ولازمه 
لا ذاته» فإن المؤمن إما أن يحزن.. على تفريطه وتقصيره حدمة ربه وعبوديته» وأما 
ن يحزن على تورطه ن مخالفته ومعصيه وضياع أيامه وأوقاته. اھ 

ومن ثم ينبغي لي اهل ان يكون داتما سعيدا ومبتسما!! 

حزيتا تدل علي مانريد ان يفطن إليه القاريء..فماذا قال ايراهيم بن ادهم للرحل. 
- روي آن إبراهيم آبن آدهم وحد رحلا مهموما فقال له ياهذا: 


قال له ١‏ أجري ف هذا الكون شيغاي برب الله ؟ 


قال الرحل ؛ كلا .. 
قال له : أينقص من رزقك شيعا كتبه الله لك ؟ 
قال الرحل : كلا .. 


قال له ٠‏ أينقضي من عمرك شيعا كتبه الله لك ؟ 

قال الرخل ٠‏ كلا .. 

فقال له : علام الحزن أذن! 

ولا اقصد قطعا ان يكون المسلم قاسي القلب بارداً ني مشاعره لايبكي ولا يحزن نما 
بحزن منه العباد الأتقياء الذين لا تخرحهم احزانحم عن حدود الله تعالي.. كلا 


واا مقصود كلامي عن حزن بعض العباد المتمرد علي القضاء والقدر وضياع نحقيق 
الشهوات احرمة في دنياهم الفانية. 

ريد هنا تسجیل قصة( ) كمغال تبين للقاري مقصود كلامنا م نعود للسؤال الذي 
طرحناه سلفاً .اذا يحزن الناس؟ 

- قال احد الدعاة: كنت قي امريكا القي احدى المحاضرات» وفي منتصفها قام احد 
الناس وقطع علي حديثي» وقال: يا شيخ لقن فلانا الشهادتين »» ويشير لشخحص 
امريكي بجواره» فقلت: الله أكبر» فاقترب الامريكي مني أمام الناس» فقلت له: ما 
الذي حببك قي الاسلام وأردت ان تدحله؟ فقال: أنا أملك ثروة هائلة وعندي 
شركات واموال» ولكني لم اشعر بالسعادة يوما من الايام» وكان عندي موظف 
هندي مسلم يعمل في شرکتي» وکان راتبه قلیلاء وکلما دحلت عليه رأیته مبتسماء 
وأنا صاحب للملايين لم ابتسم يوما من الايام» قلت في نفسي انا عندي الاموال 
وصاحب الشركة» والموظف الفقير يتسم وانا لا ابتسم» فجئته يوما من الايام فقلت 
له اريد الجحلوس معك» وسألته عن ابتسامته الدائمة فقال لي لانني مسلم اشهد ان 
لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله» قلت له: هل يعني ان المسلم طوال ايامه 
سعيد» قال: نعم» قلت: كيف ذلك؟ قال: 

لاننا معنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: (عجبا لامر المؤمن» ان 
امره کله خیر» ان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له» وان اصابته سراء شکر فکان 


حيرا له) 


-القصة ذكرها الشيخ العوضي-حفظه الله- في محاضرة له بعنوان (قصص من الواقع) 


وأمورنا كلها بين السراء والضراء» اما الضراء فهي صبر لله» واما السراء فهي شكر 
لله» حياتنا كلها سعادة في سعادة» قلت له: أريد ان ادحل في هذا الدين قال: 
ازات لا اله الا الله وان عحمدا رسول الله. 

قال الشيخ الداعية: قلت هذا ایک امام الناس اشهد الشهادتين» فلقنته وقال 
امام الملا (أشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله) ثم انفجر يبكي امام الناس» 
فجاء من يريدون التخحفيف عنه» فقلت ههم: دعوه يبكي» ولا انتهى من البكایء 
قلت له: ما الذي أبكاك؟ قال والله دحل في صدري فرح لم أشعر به منذ 
سنوات ,اھ 

وهذه القصة تبين لنا بجلاء ان من اعظم اسباب الحزن والمم والغم البحث وارولة 
حلف شهوات الدنيا بلا عقل او منطق جحثاً عن سعادة زائفة , 

ونعود إلي السؤال . .اذا يحزن الناس؟ 

وسؤال آخحر كيف نصل للسعادة الحقيقية قي الدنيا وماهي سبل دللت؟ 

بادي ذي بدء نقول ان الناس في الأحزان والهموم قسمان: 

القسم الأول :حزن علي فوات الطاعات وتواجها لشعورهم بالتقصير والعجز 
والكسل وما أشبه ذلك. 

القسم الثان: يحزن ويغضب لضياع فرصتهم لنيل شهوات الدنيا وكانوا هم أحق 
الناس بها » وهي شهوات شيطانية فيها حسران الدنيا والأخحرة, 

نعم ..يظن أهل القسم الثاي من الناس ان السعادة الحقيقية في الغني وبعضهم قي 
الشهرة وبعضهم السلطة وهكذا .. 


وكل هذه الأشياء الدنيوية لاتدوم فهي فانية بفناء الدنيا نفسها أي انا سعادة زائفة 
وسراب يخدع عيون اصحاب القلوب السقيمة العطشي التي انلها خمر اللذة 
والشهوة . 

فاصبح اصحابا اسري يتخبطون بين دروا المظلمة وهمومها التي لا تنقطع »واحزاما 
التي تملك النفوس وتدمي الحراح.. 

وهيهات.. هيهات دوام هذه السعادة لانها تؤدي الي اتيان الفواحش ولمنكرات 
والبعد عن الله ومبارزته با لمعاصي وهذا لا ريب دينيًا وصحيًا يؤدي إلى أضرار نفسية 
وعضوية سيئة قد تملك المرء ان اهل سبل النجاة قبل فوات الأوان» ونقيض ذلك 
تماما يؤدي الي الصحة النفسية وسكينة النفس وراحة البال لقرب المرء من الله 
ومناحاته له فی کل صلاة والقرب منه بذکره وشکره كما لا يخفي وهؤلاء هم اهل 
القسم الأول الذين لازم إلا فوات مايزيد حسناتم ويرفع درحاتحم في حنة 


الفردوس . 
وقد يقول البعض وكيف ندرك السعادة الحقيقية؟ وهاهى الاجابة في السطور 
التالية.. 


البحث عن السعادة الحقيقية: 

أن الببحث عن السعادة الحقيقية في دنيانا هذه تستحق منا العناء مع الفهم 
الحقيقي ها وليس كل ما يسعد المرء من زينة الحياة الدنيا هو حقيقة السعادة كما 
ذكرنا انفا 

قد يقول قائل أن المال يحقق السعادة . 


أقول قائل ذلك واهم فأن المال لايجلب السعادة وحده البته لأن لمال كماهو 
نعمة علي المرء فهو أيضاً بليةء ولكن لو رزق الله بعض العباد مالا كثيرا واستخدم 
بعضه في مرضاة الله وبعضه قي الانفاق علي نفقه واهله وما أحله الله له من 
الطيبات بلا اسراف او سفه فقد جمع الخير كله وكان من السعداء المصلحين. 

كما قال تعال (وانكغ فيا آتاك الله الدار الَأَجي ولا تنس َصِيبَك من الدَنيَ 
اخسن كما اخسن الله لَك ولا تبغ اقساد في الأَرْض لِد الله لا بُ 
المُفْسدِينَ (۷۷)) - القصص 

وكما قال البي -صلي الله عليه وسلم -: " دينار أنفقته قي سبيل الله ودينار أنفقته 
في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا 
الذي أنفقته على أهلك " . أخرحه مسلم 

ومن ثم نقول بكل ثقة أن السعادة وراحة البال لا تكون لمن يملك المال أو الجاه أو 
الحسب والنسب أو مااشبه هذا وذاك )يو إعاواهيد من راحة القلب والضمير معاً 
وهذا لن يتحقق إلا بطاعة الله تعالي . 

ومن تم ندرك ان السعادة وحلاء الاحزان قي ابتغاه مرضات رب الارباب وان كثرة 
الاحزان والهموم سببه كثرة المعاصي والاثام كما لا بخفي» وبناء علي ذلك يأ يقيننا 
بان سبل السعادة الحقيقية والبعد عن الأحزان بثلاث امور علي الأقل. 

الأمر الأول :القناعة والرضا البداية الصحيحة: 

السعادة الحقيقية في الدنيا تبداً بالقناعة والرضا مما اعطاك الله تعالي ثم بالزهد قي 
الدنيا وادراك حقيقتها بلا تنطع او غلو.. 


فإن وسوس لك الشيطان بعدم الرضا والقناعة فإن النبي يوصيك أن تنظر إلى من 
هو أسفل منه حتى لا يغرك الشيطان بالله الغرور وترضى ما أتاك الله من رزق وأن 
كان قليلا لأا نعمة يتمنها غيرك ممن هو إسفل منه . وليتذكر قول النبي صلى الله 
عليه وسلم (عَنْ ع ابي هري اد رَسُولّ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ قال إا َظَرَ أحدكم 
من فصل عليه في لمال وا تل فلينطر إل من هو أَسْفَل مِنۀ من فصل عليه ) 
مسلم في الزهد والرقائق 
وليعلم الباحث عن السعادة الحقيقية في دنياه انه قي الدنيا بمنزله المسجون عن 
الوصول إلى شهوته فكما قال الي ( الدنيا سجن المؤمن وجحنة الكافر ) -مسلم 
فإن كنت معدوما وفقيرا فالفقراليس عيبا لقول الني (فَوَاللّه لا امقر أخشى عَلَيْكر 
وک کی یی ان ع ی اا کا بیت غل ھن اة لک 
فَتَنَاقَسُوهَا كما تَنَاقَسُوهًَا وهل کک ھا EEA‏ ) البخاري فى الحزية 
-وعَن اس بن مالك قال قال ر خرن ی له ع ۾ وَسَلَّمَ يُؤْتى بأنعَم أَهْل 
ا لار يوم م لام تخ د ی ا صبْعَة م يقال يا ابن آدَم هَل رايت 
خا قط ها کر بك تیم قط یول لا ول ا زب وای باك اي زت بي 
انيا من أل اة ينيغ صبعة ني اة يقال ل يا ان آدم كل رايت ؤسا قط 
ل مر بك شدة قط فول لا الله تا رب ما مر بي زيا قطاولهرآيث دة قط 
) مسلم في صفة القيامة 
* وهاهو عبد الَْمَنِ بن عَوفٍ رضي الله عَنه أي يَوْمًا بطَعَامِه قال فل مُصْعَب 
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ن عُمَير گان يڙا مٿي فلم وڪڌ لَه ما يفن فيه إلا برد وَفِل حم آؤ رل آخر 


AS MR ER ED E O 
طيبانتا في حياتتا الذّنْيّا م حَعَل يكي -البخاري في الحنائز‎ 

ومن هذه الاحاديث الصحيحة يتبين لنا أن على الإنسان فقط أن يلتمس البداية 
الصحيحة 

وقطعاً سوف يصل لأربه من شوق للطاعة وزهد في المعصية » و للوصول لراحة 
البال والضمير ينبغي ايضا للمرء ان يدرك حيداً قبل الشروع تي المعاصي حقيقة 
الدنيا القى يعيش فيها فهذا كفيل هدم كثيراً من الثوابت العالقة قي نفسه وذهنه 
»والتي تودي به للسعي الدءوب لتحقيق أحلامه وأمانيه الدنيوية الخادعة» كالسعي 
للشهرة للتفاحربين الناس» أو الحصول علي امال من أي طريق »ما يدفعهم دفعاً إلي 
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وما حَلَفْث اين والإنس إلا عدون )٥٦(‏ ما أُريڈ مِنْهُم من رز وما ريد أن 
اطیمون )٠۷(‏ ر الله فو الف ذو افر امون )٠۸(‏ "- الذريات 

ولذلك قال العلماء كلمات حكيمة وهي : 

انشغالك فيما هو مضمونا لك - من أمر الرز ا 

وتقصيرك فيما هو مطلوباً منك - من أمر العبادة . 

دليل علي انطماس البصيرة فيك . 

> ولا أعني بذلك من يسعى السعي المشروع وطموحاته ايجابية لا خرچ عن حدود 
لله تعالي» قطعاً لا.. لقوله تعالي : " مو الذي حَعَل لحم الأَرْض دلولا امشو 
ي مَتاكبها ولوا من ررق ويه التشُوز )٠١(‏ " - الملك 

الأمر الثاني الأختلاط بأهل السعادة الزائفة ونصيحتهم: 


وهذا السبيل من الخطورة بمكان ولا انصح به إلا لمن يثق بقدرته علي احتناب الحرم 
وقدرته ولي النصيحة وظہط النفس ( ن عخاأطة اصحاب المعاصي ١‏ تا لن 
النفس بطبيعتها تميل للمعصية لأا حفيفة » والنصيحة رغم أن العبد مأمور بأدائثها 
لكن قليل هم من يقدرون علي تبليغها بلا شوائب من هوي يصد عن الحق أو 
والمخدرات ويريد ان ينصحه عندما وحده يشرب الخمر أو يتعاطي المخدرات. 

أما ان ينصحة وهو مالك لأربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأما ان يقدر المدمن 
الذي يبغي نصحه في تشجيعه علي الحاولة ويعينه علي ذلك نفس الناصح الأمارة 
بالسوء تحت اعذار اقبح من الذنب نفسه. 

ومشال آحر ذهبت لصديق لك وينه #شاهد فیلماً جنسياً حليعاً فاما ان تغلق 
الجهاز وتنصحه وأما ان تشاهد معه فيغرك الشيطان ويخرس لسانك عن النصح 
تعالي . 

ومن ثم نكرر هذا السبيل من الخطورة بمكان ولكن نتائجه الطيبة عندما يمحدث 
القبول تزید من سعاده الحرء وتزید من إبمعانه وقربه من الله و“ وأن ۾ تحدث النصيحة 
ثرا فأن فائد تما عظيمة أيضا علي نفس المنصوح الذي يدرك نعم الله عليه ورحمته به 
إذ انقذه من الغرق مع هؤلاء وهؤلاء فلا يفتر لسانه عن الشكر والحمد. 

وهذه قصة حقيقية تبين لنا دلائل ما ذهبنا اليه والله المستعان. 


أيها الدعاة » هل من معتبر ؟؟(') 
في احدى المدن بالمملكة كانت هناك امرأة تسكن مع زوحها و اولادها و 
بناتا ي احدى الاحياء و كان المسجد ملاصق لبيتها تماما الا ان الله ابتلاها 
بروج سکیر. 
لا مر يوم او يومین الا و يضرا هى و بناتا و اولادها و يخرحهم الى الشارع 
> کان اغلب من ني الحجي يشفقون عليها و على ابنائها و بناتما اذا مروا جا و 
يدخلون الى المسجد لاداء الصلاة ثم ينصرفون الى بيوتم و لا يساعدوكا 
بشئ و لو بكلمة عزاء »> و كم كانوا يشاهدون تلك للمرآة المسكينة و بناتا و 
اولادها الصغار بجوار باب بيتها تنتظر زوجها المخمور ان يفتح ها الباب و 
يدخحلها بعد ان طردها هی و اولادها و لکن لا حياة لمن تنادى » فاذا 
تأكدت من انه نام حعلت احد ابنائها يقفز الى الداحل و يفتح ها » و 
تدحل بيتها و تقفل باب الغرفة على زوجها المخمور الى ان يستيقظ من 
سكره و تبدأً بالصلاة و البكاء بين يد الله عز وجل تدعو لزوحها بالمداية و 
المغفرة. 
م يستطع احد من جماعة المسجد ما فيهم امام المسجد و المؤذن أن يتحدث 
مع هذا الزوج السكير و ينصحه » و لو من احل تلك للمرأة المعذبة و ابنائها 
معرفتهم انه رحل سکیر لا يخاف الله باطش له مشاکل کثیرة مع جیرانه قي 
ا حى فض غليظ القلب لا ینکر منكرا و لا يعرف معروف و كما نقول 


` - القصة من احد المواقع الإسلامية من علي النت 


بالعامية ( خريج سجون ) فلا يكاد يخرج من السجن حت يعود اليه. 
الزوحة المسكينة كانت تدعو لزوحها السكير ق الثلث الاحير من الليل و 
تتضرع الى الله با مائه العلى و بأحب اعماطما لديه ان يهدي قلب زوحها الى 
الابمان » و اکثر ایامها کانت تدعو له بینما هی و ابناءها تعاني الامرين فلا 
احد يرحمها من هذا العناء غير الله فلا احوة و لا اب و لا ام يعطف عليها 
الكل قد تخلى عنها و الكل لا بحس ها و بمعاناتا فقد اصبحت منبوذة من 
الجيران و الاهل بسبب تصرفات زوحها. 

في احدى المرات و بينما هى تزور احدى صديقاعا ي حى اخر جحاور هم 
تكلمت و فتحت صدرها لصديقتها و شرحت ها معاناتعا و ما يفعله بها 
زوحها ببناتما و ابناءها اذا غاب تحت مفعول المسكر » تعاطفت معها قلبا و 
قالبا و قالت هما : اطمئني » سوف اكلم زوحي لكي يزوره و ينصحه و کان 
زوحها شاباً صالحا حکيماً و يحب الخير للناس و يحفظ كتاب الله و يأمر 
بالمعروف و ینهی عن المنکر فوافقت بشرط ان لا یقول له باٹھا ھی الق 
طلبت هذا حت لا يغضب منها زوجحها السكير و يضرا و يطردها من 
البيت الى الشارع مرة احرى لو علم بذلك » فوافقت على ان يكون هذا 
الامر سر بينهما فقط. 

ذهب زوج صديقتها الى زوحها بعد صلاة العشاء مباشرة لزيارة زوج تلك 
المرأة و طرق الباب عليه فخرج له يترنح من السكر ففتح له الباب فوجحده 
انسان جميل المنظر له لحية سوداء طويلة و وجه يشع من النور و المجمال و م 
يبلغ الخامسة و العشرين من عمره و الزوج السكير كان في الاربعين من عمره 


على وحه علامات الغضب و البعد عن الله عز وحل فنظر اليه و قال له : 
یی انت و ماذا ترید ؟ 

فقال له : انا فلان بن فلان و احبك في الله و جتتك زائرا و م يکد يكمل 
حدیثه حت بصق في وجحهه و سبه و شتمه و قال له بلهجة عامية شديدة 
الوقاحة : لعنة الله عليك يا كلب » هذا وقت يجىء فيه للناس للزيارة » انقلع 
عسى ا0ا لا عك انت و احوتك اللى تقول عليها. 

كانت تفوح من الزوج السكير رائحة الخمرة حقى يخيل له ان الحجى كله تفوح 
منه هذه الرائحة الكريهة » فمسح ما لصق بوحهه من بصاق و قال له : 
حزاك الله حيرا قد اكون ,الحطأت و جتتك في وقت غير مناسب و لكن 
سوف اعود لزيارتك ني وقت اخر ان شاء الله » فرد عليه الزوج السكير انا لا 
اريد رؤية وحهك مرة احرى و ان عدت كرت رأسك و اغلق الباب ي 
وحه الشاب الصاح و عاد الى بيته و هو يقول الحمد لله الذى حعاني اجحد 
في سبيل الله و في سبيل ديني هذا البصاق و هذا الشتم و هذه الاهانة › و 
کان في داخله اصرار على ان ينقذ هذه المرأة و بناعا من معاناتما احس بأن 
الدنيا كلها سوف تفتح ابوايها له اذا انقذ تلك الاسرة من الضياع. 

فأحذ يدعو الله هذا السكير فى مواطن الاستجابه و يطلب من الله ان يعينه 
على انقذ تلك الاسرة من معاناتا الى الابد » كان الحزن يعتصر في قلبه و 
كان شغلة الشاغا ان يئ ذلك السكر من الممتدين. 

فحاول زيارته عدة مرات و قي اوقات مختلفه فلم جد الا ما وحد سابقاً حق 


انه قرر فی احدی للمرات ان لا يبرح من امام بیته الا و يتكلم معه فطرق عليه 


الباب قي يوما من الايام فخرج اليه سكران يترنح كعادته و قال له : ألم 
اطردك من هنا عدة مرات لاذا تصر على الحضور و قد طردتك ؟!إفقال له : 
هذا صحيح و لكنى احبك في الله و اريد الجلوس معك لبضع دقائق و الله 
عز وحل یقول على لسان نبیه صلی الله عليه و سلم : من عاد اخ له تي الله 
نادہ م پچ لسماء ان طبت و طاب ممشاك و تبؤت من النة منزلا. 
فخجل السكير من نفسه امام الالحاح هذه الشاب المستمر رغم ما يلاقاه 
منه و قال له و لكن انا الآن اشرب المسكر و انت يبدو في وحهك الصلاح 
ایوا کک کے ا ای ی ا ن جک بی شر را 
لك فقال له : ادعحلنى ق #هكانك الذى تشرب فيه الخمر و دعنا نتحدث و 
انت و تشرب خرك فأنا لل عا اليلف لكى امنعك من الشرب بل حئت 
لزيارتك فقط فقال السكير : اذا كان الامر كذلك فتفضل بالدحول فدحل 
لاول مرة بیته بعد ان وجد الامرین فی عدم استقباله و طرده و ايقن ان الله 
يريد شئيا بهذا الرحل. 

ادحله الى غرفته القى يتناول فيها المسكر و تكلم معه عن عظمة الله و عن ما 
اعد الله للمؤمنين في الحنة و ما اعد للكافرين في النار و قي اليوم الاحر و في 
التوبه و ان الله يحب العبد التائب اذا سأله المدايه ثم تكلم في اجر الزيارة و 
ما الى ذلك و ان الله يفرح بتوبتة العبد التائب فأذا سأله العبد الصاح قال الله 
له لبيك عبدي ( مرة واحدة ) و اذا سأله العبد المذنب العاصى لربه قال الله 
له لبيك لبيك ليك عبد( تلات مات )و کان پر اسار 
السكير تتهلل بالبشر و هو ينصت اليه بجوارحه كلها و لم يحدثه عن الخمرة 


و حرمتها ابدا و هو يعلم انا ام الكبائر و حرج من عنده بعد ذلك دون 
كلمة واحدة ق الخمر فأذن له بالخروج على ان يسمح له بين الحين و الحين 
بزیارته فوافق و انصرف. 

بعد ذلك بأيام عاد اليه فوحده في سكره » و بمجرد ان طرق الباب عليه 
رحب به و ادحله الى المكان الذى يسكر فيه كالعادة فتحدث ذلك الشاب 
عن ابحناو ماد له من اجر للتائبين النادمين و لاحظ بان السكير بدا 
يتوقف عن الشرب بينما هو يتكلم فأحس انه اصبح قریبا منه و انه بدا 
یکسر اصنام الکؤوس ني قلبه شئيا فشئیا » و ان عدم مواصلته للشرب دلیل 
على انه بدأ يستوعب ما يقال له » فأخحرج من جيبه زحاحة من الطيب 
الفاحر غالية الثمن فأهداها له و حرج مسرعاً و كان سعيداً بما تحقق له من 
هذه الزيارة من تقدم ملحوظ. 

فعاد بعد ايام قليلة هذا الرحل فوجحده قي حالة احرى تماما و ان كان في حالة 
سكر شديدة و لكن هذه للمرة بعد ان تكلم الشاب عن الجنة و ما فيها من 
نعيم اذ يبكي السكير كالطفل الصغير و يقول لن يغفر الله لى ابداء لن 
يغفر الله لى ابدا و انا اكره المشائخ و اهل الدين و الاستقامة و اكره الناس 
جیعا و اکره نفسي و انی حیوان سكير لن يقباني الله و لن يقبل توبتي حقی 
و ان تبت » فلو كان الله حبني ما حعاني اتعاطى المسكرات و لا جعاني ذه 
الحالة و هذا الفسق و الفجور الذى اعيش فيه من سنوات مت فقال له 
: الشاب الصالح و هو يحتضنه ان الله يقبل توبتك و ان التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له و ان باب التوبة مفتوح و لن يحول بينك و بين الله احد و 


ان السعادة كلها في هذا الدين و ان القادم سوف يكون احمل لو سألت الله 
المداية بقلب صادق مخلص و ما عليك الا ان تسأل الله خلصا قي طلب 
المدايه و الله عز وحل يقبلك و أن قيمته عند الله عظيمة » و اشار اليه بأنه 
على سفر الآن مع جحموعة من اصدقائه المشائخ الى مكه المكرمه و عرض 
عليه ان يرافقهم فقال له : السکیر و هو منکسر القلب و لکن انا سکران و 
اصدقائك المشائخ لن يقبلوا بمرافقتي فقال له : لا عليك هم يحبونك مثلي و 
لا مانع لديهم ان ترافقهم بحالتك الراهنة فكل ما ق الامر هو ان نذهب الى 
مكة المكرمه للعمرة فأذا انتهينا عدنا الى مدينتنا مرة احرى و خلال رحلتنا 
سوف نسعد بوجحودك بيننا فقال السكير : و هل تسمحون لى ان احذ 
زحاحتي معى فأنا لا استغني عنها لحظة واحدة فقال له : الشاب الصاح 
بکل سرور خذها معك ان کٰیالا یمن احذها۔ 

كانت نظرة هذا الشاب الصالح بعيدة حدا حدا رغم خحطورة ان يحمل 
زحاحة الخمر ي سیارته و ان يحمل معه شخصا سکیرا و سکران ي نفس 
الوقت فالطريق الى مكة متلئ بدوريات الشرطة و لكنه قرر الجحازفة من احل 
انقاذ هذه المرأة و ابناءها فمن يسعى لتحقق هدف عظيم تمون عنده 
الصغائر. 

فقال له : قم الآن و اغتسل و تؤضاأً و البس احرامك فخرج الى سيارته و 
اعطاه ملابس الاحرام الخاصة به على ان يشترى هو غيرها فيما بعد » 
فأخحذها و دحل الى داحل البيت و هو يترنح و قال لزوحته انا سوف اذهب 
الى مكة للعمره مع المشائخ فتهللت اسارير زوحته فرحا بهذا الخبر و اعدت 


حقیبته و دحل الى الحمام یغتسل و حرج ماتفا بأحرامه و هو مازال شي حال 
سكره و كان الرحل الشاب الصا البطل المغامر يستعجله حت لا يعود قي 
كلامه فلا يرافقهم و لم يصدق ان تأ هذه الفرصة العظيمة لكى ينفرد به 
عدة ايام و يبعده عن السكر و اصدقاء السوء فلو افاق فرما لن يذهب 
معهم او يدحل الشيطان له من عدة ابواب فيمنعه من مرافقته فعندما حرج 
اليه أحذه و وضعه تي سیارته و ذهب مسرعاً به بعد ان اتصل على اصدقائه 
من الاحوة الملتزمين الذين تظهر عليهم مات الدين و الصلاح و التقوى 
لكى بر عليهم ني مناز هم و يصطحبهم ني هذه الرحلة التارجخية. 

انطلقت السيارة باتجحاه مكه المكرمه » و كان الشاب الصاح على مقودها و 
بجواره السكير و ق المقعدة الخلفية اثنان من اصدقائه الذى مر عليهم و 
احذهم معه » فقرأوا طوال الطريق قصار السور و بعض الاحاديث النبويه من 
صحيح البخحارى و كلها في التوبه و تي الترغيب و الترهيب با عند الله من 
حير حزيل و في فضائل الاعمال » كان السكير لا يعرف قراءة الفاتحة و ( 
يلخحبط ) بها و يكسر فيها كيفما شاء » و عندما يأ الدور عليه يقرأوما 
قبله ثلاثة مرات حتی يصححوا له ما احطأً فیها بدون ان يقولون له انت 
احطأت و أنه لا يعقل أن يخطىء احد في الفاتحة » و هكذا حت انتهوا من 
قراءة قصار السور عدة مرات » و قراوا الاحاديث المختلفه في فضائل 
الاعمال و هو يسمع و لا يبدي حراك و قبل الوصول الى مكة قرروا الثلاثة 
الاصدقاء ان لا يدخلوا مكة الا وقد افاق تماما صاحبهم من السكر فقرروا 
المبيت قي احدى الاستراحة على الطريق بحجة اكم تعبوا و يريدون النوم الى 


الصباح و من ثم يواصلون مسیرهم و کان يلح علیهم بانه بأمکانه قيادة 
السيارة على ان يناموا هم اثناء قيادته السيارة فهو لن ياتيه النوم ابدا فقالوا له 
حزاك الله حير و بارك الله فيك نحن نريد ان نستمتع برحلتنا هذه بصحبتك و 
أن نقضى اكير وقت نمكن مع بعضنا البعض فوافق على مضض و دخلوا 
احدى الاستراحات المنشرة على الطريق و اعدوا فراش صاحبهم السكير و 
ينامون على السنه كما كان الملصطفي عليه الصلاة و السلام ينام و كان ينظر 
بین یدی الله ان یهدیه و يرده لدینه ردا جمیلا و بینما هو نائم اذا استیقظ و 
رأهم يصاون قبل الفجر و یبکون و یشهقون بین یدی الله سبحانه و تعالی 
كان يراقب ما يفعلوه اؤلعك الشباب في الليل من تحت الغطاء الذى كان 
بخفى به جحسده الواهى و همومه الثقيلة و حجله الشديد منهم و من الله عز 
وحل. 

فأحذ يسأل نفسه كيف اذهب مع اناس صالحين يقومون الليل و يبكون من 
حشية الله و ينامون و يأكلون على سنه المصطفى صلى الله عليه و سلم و 
انا بحالة سكر » و تتشابكت الاسغلة في رأسه حى بدا غير قادر على النوم 


۲١ 


مرة احرى » بعد فترة من الزمن اذن المؤذن للفجر فعادوا الى فرشهم و كأم 
ناموا الليل مثل صاحبهم و ماهى الا برهة حت ايقضوه لصلاة الفحر و م 
يعلموا بانه کان يراقب تصرفاتم من تحت الغطاء فقام و تؤضأً و دحل 
المسجد معهم و صلى الفجر و قد كان متزنا اكثر من ذي قبل حيث بدأت 
علامات السكر تنجلي تماما من رأسه فصلى الفجر معهم و عاد الى 
الاستراحة بصحبه اصدقائه الذين احبهم لصفاتم الجميلة و تمسكهم بالدين 
و اكرامهم له و التعامل معه بانسانية راقية م يرها من قبل. 

بعدها احضروا طعام الافطار و کانوا یقومون جخدمته و کأنه امیر و هم حدم 
لدیه و یکرمونه و یسلمون على رأسه و یلاطفونه بکلمات جمیله بین المحین و 
الحين » فشعر بالسعادة بينهم و اخحذ يقارن بينهم و بين جيرانه الذين يقول 
بأنه يكرههم » انفرحت اسارير الرحل بعد ان وضع الفطور فتذاكروا مع 
بعضهم البعض اداب تناول الطعام و الطعام موحود بين ايديهم هو يسمع ما 
يقال فأكلوا طعامهم و جلسوا حت ساعة الاشراق فقاموا وصلوا صلاة 
الاشراق و عادوا الى النوم ثانية حتى الساعة العاشرة صباحا لكى يتأكدوا من 
ان صاحبهم افاق تماما من سکره » و رحع طبيعيا لوضعه الطبیعی فأنفرد 
بصاحبه قلیلا و قال له: 

كيف اخذتني و انا سكران مع هؤلاء المشائخ الفضلاء ساحك الله ساحك 
الله » ثم انى وحدت زحاحتي قي السيارة فمن احضرها فقال له الشاب الصاح 
:انا احضركًا بعد ان رايتك مصر على احذها و انك لن تذهب معنا الا بها 


فقال له : و هل شاهدها اصحابك فقال له : لا م یشاهدوها فهی داحل 


۲ 


کیس اسود لا یظهر منها شیا فقال الحمد لله انم م يشاهدوها. 

تحرکوا بعد ذلك الى مکه و صاحبهم معهم و نفس ما قاموا به تي بداية 
رحلتهم قاموا به بعد ان تحركوا فقرأوا قصار السور و بعض الاحاديث ي 
الترغيب و الترهيب اثناء رحلتهم و لكن لاحظوا هذه المرة انه بدأ يحاول قراءة 
قصار السور بشكل افضل من السابق و خلال الطريق تنوعت قراءاعم 
فوصلو الى مكة المكرمة و دحلو الى البيت الحرام و كانو يكرمون صاحبهم 
السکیر كرما مبالغا فيه في بعض الاحیان املا في هدایته فطافوا و سعوا و 
شربوا من زمزم فستأذتم ان يذهب الى الملتزم فاذنوا له و ذهب امساك بالملتزم 
و احذ يبكي بصوت يخيل للشاب الصاح الذي كان يرافقه و يقف بجواره ان 
اركان الكعبة تمتز من بكاك السكير»و نحيبه و ان دموعه اغرقت الساحة 
المحيطة بالكعبة فكان يسمع بكاءه فيبكي مثله و يسمع دعائه قيؤمن خلفه 
کان یئن و صاحبه یئن مثله » کان منظرا مروعا ان تری منظر بهذا الشکل › 
کان يدعو الله ان قبل توبته و يعاهد الله ان لا يعود الى الخمرة مرة احرى و 
ان يعينه على ذلك » فلم یکن يعرف من الدعاء غير یارب ار ہنی يارب 
اسرفت كثيرا فار من انت رب السموات و الارض ان طردتني من باب 
رحمتك فلمن التجاً ان م تتب على فمن سواك ير نی يارب ان ابواب 
مغفرتك مفتوحه و انا ادعوك یارب فلا تردني خائبا. 

کان دعائه مؤثرا حدا لدرجه انه ابکی الحاورین له » کان بکائه مریرا حدا 
تشعر بان روحه تصعد الى السماء حين يدعو ربه » کان يبكي و يستغیث 
حتی ظن صاحبه ان قلبه كاد أن ينفطر » استمر على هذا المنوال اكثر من 


۳ 


ساعة و هو یکی و ینتحب و يدعو الله و صاحبه من خلفه یبکی معه › 
منظر مؤثر فعلا حين يجهش بالبكاء رحلا تجاوز الاربعين و متعلق باستار 
الكعبة » و اکثر ما حعله یبکی هو انه کان یقول یارب ان زوحق اضرا و 
اطردها اذا غبت في سكري فتب على يارب نما فعلت بها » يارب ان رمتك 
وسعت كل شئ و اسالك يارب ان تسعني رحهمتك » يارب اني اقف بين 
يديك فلا ترد صفر الیدین » یارب ان لم تر هنی فمن سواك یر ہنی › یارب 
انى تائب فاقبلني فقل لي يارب لبيك لبيك لبيك عبدي » يارب ان اسالك 
لا تشح بوحهك عن » يارب انظر الى فاننى ملات الارض بالدموع على ما 
کان من » يارب ان بين يديك » و ضيف عليك ف بيتك الحرام فلا تعاملني 
يما يعاملني بها البشر فالبشر ياربي ان سألتهم منعون و ان رحوقم احتقرون › 
يارب اشرح صدري و انر بصيرتي و احعل اللهم نورك يغشاني و كره الي حب 
ا لخمور ما احييتني يا رب لا تغضب منى و لا تغضب على فكم اغضبتك 
بذنوي الى لا تعصی و كنت اعصي ارو )انا ظر الي. 

کان صدیقه فی هذه الاثناء يطلب منه الدعاء له فکان یزداد بکاءه و یقول 
يارب امن مثلي يطلب الدعاء؟ !!يارب ان عصيتك خمس و عشرين عاما 
فلا تتركني و لا تدعني اتخبط قي الذنوب » يارب اف فاسق فاحر اقف ببابك 
فاحعلني من عبادك الصالحين » يا رب ان اسالك المداية و ما قرب اليها من 
قول او عمل و انا حاشع ذليل منکسر بين يديك » یارب ان ذنوي ملات 
الارض و السموات فتب على يا ارحم الراحهمين و اغفر جميع ذنوبي يارب 
السموات و الارض » فيشهق و يبكي و احيانا يغلبه البكاء فلا تسمع الا 


٤ 


صوت حزين متقطع من النحيب و البكاء. 

اذن المؤذن لصلاة العصر فجلسوا للصلاة و السكير التائب مازال متعلقا 
باستار الكعبة يبكي حتى اشفق عليه صديقه و احذه الى صفوف المصلين 
کی يصلي و يستریح من البکاء » احذه معه و هو يحتضنه کأنه امه او کأنه 
اباه فصلي ركعتين قبل صلاة العصر كانت كلها بكاء بصوت منخفض يقطع 
القلب ويد حا#القشعريرة فى احساد من حوله » ان دعاء زوجته ف الليل قد 
تقبله الله و أن دعاء الشاب الصاح قد نفع و تمر » و أن دعاء اصدقائه قي 
الليل له قد حقق المقصود من رحلتهم » ان الدعاء صنع انسان آخر بين ليلة 
و ضحاها » فبدأً يرتعد صاحبهم خوفا من الله حين احس بحلاوة الايمان » 
ان الدعاء في ظهر الغيبا حفق النتيجه التى تدله على المداية » لقد اشفق 
عليه اصحابه في هذه الرحلة من بكاءه » انقضت الصلاة و خحرحوا يبحثون 
عن فندق جاور للحرم و لازالت الدموع تملا وحهه » كان احدهم بحفظ 
القرآن عن ظهر قلب هو الآحر » و كان متواضعا لدرحة كبيرة حدا لا تراه 
الا مبتسماً فعندما رأى اقبال صاحبهم التائب الى الله زاد في اكرامه و بالغ و 
آصر الا ان يحمل حذاء ذلك التائب الا هو و ان يضعه تحت قدميه عند 
باب الحرم » هذا التصرف من حافظ القرآن فجر ق صدره اشئياء لا يعلمها 
الا الله بل يعجز الخيال عن وصفها حين توصف. 

و فعلا مل حذائة مع حذائه و حرج به الى حارج الحرم و وضعهما قي قدميه 
و هو فرح بما يقوم به » استاجروا فندق مطل على الحرم » و جحلسوا به مسة 
ايام و كان صاحبهم يتردد على الحرم في كل الصلوات و يمسك بالملتزم و 


ببکی و ببکی کل من حوله » و ي اللیل کان یقوم اللیل و یبکی فتبکی معه 
الاسرة و الجدران » و لا تكاد تراه نائما ابدا ففى النهار يبكى ي الحرم و في 
اليل قائما يصلي و يدعو الله بصوت يملؤه البكاء » و بعد ان مضت 
السيارة قليلا فاوقفها بناء على طابه فاحرج التائب زحاجحة الخمر من ذلك 
على يوم الموقف العظيم انى لن اعود اليها ثانية و احذ يسكب ما فيها و هو 
یبکی على ذنوبه الق ارتکبها و یعدد ما فعله باسبایها و کانت عیون مرافقیه 
تغرغر بالدموع و تحشر کلمات تنطق من اعينهم لا يعرفون كيف يعبرون عنها 
فكانت الدموع ابلغ من لغة الكلام فبكوا. 

و تحركوا بعد ذلك و هم ببكون مثله » و بدأ الصمت يختلط بالنحيب و بدا 
البكاء يختلط بالبكاء » و قبل ان يصلوا الى مدينتهم قالوا له : الان تدخحل 
الى بيتك متهلل الوحه عطوفا رحيما بأهلك و اعطوه نصائح عديدة ف كيفية 
التعامل مع الابناء و الزوحة بعد أن من الله عليه بالمداية و إن يلزم جماعة 
المسجد اجاور له و ان يتعلم امور دينه من العلماء الربانين » فالله عز وحل 
يقبل توبه التائب و يفرح بها و لكن الاستمرار على المداية و التوبة من 
موحبات الرحمة و المداية فكان يقول و الله لن اعصى الله ابدا فيقولون له ان 
شاء الله و الدموع تملا اعينهم. 

التق ذهب جا لم تحاول الزوحه ان تخفی فرحتها مما شاهدته فاحذت تبکى و 


٦ 


تضمه ال صدرها و احذ يبكى هو الاحر و يقبل رأسها و يقبل ابنائثه و 
بناته واحدا تلو الاحر و هو يبكي » و ماهى الا فترة وحيزة حت استقام على 
الصلاة ف المسجد الحاور له و بدأت علامات الصلاح تظهر عليه فأصبح 
ذو لحية ناصفها البياض و بدأ وحهه يرتسم عليه علامات السعادة و السرور 
و بدا کأنه مولود من جدید. 
استمر على هذا الحال فترة طويلة » فطلب من امام المسجد ان يساعد المؤذن 
في الاذن للصلاة يوميا فوافق و اصبح بعد ذلك المؤذن المي هذا المسجد 
بعد ان انتقال المؤذن الرئيسي الى الرفيق الاعلى » و بدأ يححضر حلقات العلم 
و الدروس و الحاضرات بالمسجد ثم قرر ان يحفظ القران فبداً بالحفظ فحفظه 
كاملا عن ظهر قلب و خلال هذه الفترة كان صديقه الشاب الحليم يزوره 
بأستمرار و يعرفه على اهل الخير و الصلاح حت اصبح من الدعاة الى الله و 
اهتداء على يديه العديد من اصدقائه الذين كانوا يشربون الخمر معه فيما 
مضى » و اصبح امام للمسجد اجاور له و لا يزال بحفظ الله و رعايته الى 
يومنا هذا من الدعاة و اماما مسجد الجی. ۹اه 
الأمر الثالث: التفقه في الدين: 
ولا ريب ان التفقه قي الدين لامر ق غاية الأهمية للمسلم لماذا؟ 
لان التفقه ني الدين يعين العبد علي فهم ظروفه واحواله ويكيف حياته تبعاً لذلك 
فلا يحبطه امراً أن فاته ولا يحزنه ولايغرق في التمني لنيله لأن التفقه ق الدين بحفظه 
من الزلل ويعينه علي الصبر والرضا لأدراكه ان ما اصابه ماكان ليخطئه وما احطئه 
ما کان لیصیبه انما هو قضاء الله وقدره . 


۷ 


قال تعالي: 
وَعِنْدَه ماتخ العَيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلَمْ ما ف ابر وخر وما تفط من وَرََة 
إلا يَعْلَمها و حب قي ظلْمَاتِ لاض ولا رطب وَل ايس إلا ف کاب مُبين 


-وقي الصحيح عن أبي حفصة قال قال عبادة بن الصامت لابنه "يا ب اتان 
جحد طعم حقيقة الإعان حت تعلم أن ما أصابك ا ا ا 1 
يكن ليصيبك معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول إن اول ما حلق الله 
القلم فقال له اتب قال ازب وماذا ا کتب قال اکتب مقادير کل شيء حت تقوم 
الساعة يا بني إن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير 
هذا فليس مني .(صحح الألباني إسناده في المشكاة ( ٩٤‏ ) ) 
والمسلم عنده يقين بان ما أصابه ويصيبه من شيء مع الأحذ بالاسباب والتوكل 
علي رب الأرباب مقدوراً عليه والله يعلمه وهو عادل لا يظلمه وانما الظلم منه 
ونفسه الامارة بالسوء كما قال تعالي: 

(إد الله لا بطم الاس شيا ولكن التاس أن اط (٤؛‏ ) يونس 
وكذلك العلم الشرعي يُعلم العبد كيفية التوكل علي الله تعالي واليقين به وإخحلاص 
العبودية له فى الأقوال والأعمال»وهذه قطعاً من صفات المخلصين المؤمنين بالله حقاً 
> ومن ثم يعجز الشيطان وأعوانه من الأنس والجن من الوصول لقلبه وبث الحزن 
والحموم والخموم واليأس من رحة الله فيه . 
لماذا؟ 


۸ 


لان الله تعالي حرم علي الشيطان النيل والتلبيس للقلوب المخلصة ق عبادتم له 
لمتوكلين عليه المؤمنين بعدله وقضائه وأنه لا بخفي خافية في الأرض ولا قي السماء 
وأن مایکون وسیکون بعلمه حل وعلا. 
قال تعالي( قال رب ا أغوَيتي ارين هم في الأرض وَأغوينَهم أََْعينَ )٠۹(‏ إا 
بادك م (. )٤‏ قال هذا صِرَاط على مُستَقِيمٌ )٤١(‏ إن عِبَادِي 
يس لَك عَلَيْهمْ سُلْطَان إلا من انَبَعَكَ من الاين )٤۲(‏ وإ حَهنَم لَمَوْعِدهُم 
اَن )٠١(‏ ) -الححر 
وفضل العلم الشرعي والحث عليه ذكر قي كثير من الآيات والاحاديث من ذلك: 
EEE INES‏ 
وقال تعالى : † وَانفُوا الله وَيْعَلّمُكم الله وَالله كل شىء عَلِيم 1۲۸۲ 
( اة ۲۸۲( 
- ومن السنة الصحيحة قول البي حصلي الله عليه وسلم:" من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماً» سهل الله له به طريقاً إلى الحنة " (أحرجه الترمذي ف العلم 
)۲۹٤۹(‏ ومسلم فی الذکر والدعاء )۲٣۹۹(‏ 
-ويقول سيدنا على : زا موا العلماء با مناكب فإن رحة الله لا تفارقهم 
-وقال أيضاً ( العلم تر والحكمة بحر فالعلماء حول النهر يطوفون 
والحكماء وسط البحر يغوصون والعارفون تي سفن النجاة يسيرون . 
- وكان سيدنا ابن مسعود إذا رأى طلاب العلم يقول : مرحباً مصابيح الظلمة 
وينابیع الحكمة . 


وما أجمل قول القائل: 
العلم بحيي القلوب الميتة كما تحيا ... البلاد إذا ما مسها مطر 


والحاصل أن تعلم العلمالشرعي من السبل العظيمة الجحالبة للسعادة والراحة 
والسكينة للعبد أن أستفاد منه وعمل مما علم ولايكون من الذين قالوا “معنا وعصينا 
بل يقول قول الحق تبارك وتعالي: 
(سيغتا وَأطَعْنا عَفْرَاَك رتا ويك الْمَصِيرٌ )۲۸١(‏ ) -البقرة 
ومن ترك العلم والسعي إليه فقد ضل السبيل لطريق الحق والرشاد الحالب للسعادة 
الروحية والنفسية لطريق الشقاء والضلال الذي قوامه طاعة الشيطان ومعصية 
الرحمن. 

مفاتيح السعادة وجلاء الأحزان 
أن من أعظم الوسائل الشرعية التي تعين العبد علي السعادة وحلاء أحزانه وهمومه 
الألمام التام بمفاتيح السعادة االتي تجحمع له خير الدنيا والآحرة وتفتح قلبه ليحصد 
فمارها وينعش نفسه التواقة لعبيرها ومباهجها » وهذا خحلاصة ومعني ما ذكرناه سلما 
علي صفحات هذا الكتاب» وطريقنا لبيان هذه المفاتيح يدل عليه قول البي - 
صلي الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح" عند الله حزائن الخير و الشر 
مفاتيحها الرحال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر و ويل لمن جعله 
الله مفتاحا للشر مغلاقا للخحير . "" “ انظر حديث رقم : ٤٠٠۸‏ في صحيح الجامع . 


يقول ابن القيم ق كتابه القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح مانصه: 


قد حعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهور 
كما قال مفتاح الصلاة الطهارة ومفتاح الحج الإحرام ومفتاح البر الصدق ومفتاح 
الجنة التوحيد ومفتاح العلم حسن السؤال حسن الإصغاء ومفتاح النصر والظفر 
الصبر ومفتاح المزيد الشكر ومفتاح الولاية الحبة والذكر ومفتاح الفلاح التقوى 
ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة ومفتاح الإجابة الدعاء ومفتاح الرغبة ق الآخرة الزهد 
في الدنيا ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه ومفتاح الدخحول 
على الله إسلام القلب وسلامته له والإإحلاص له ف الحب والبغض والفعل والترك 
ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب ومفتاح حصول 
الرحمة الإإحسان في عبادة الخالق والسعي قي نفع عبيده ومفتاح الرزق السعي مع 
الاستغفار والتقوى ومفتاح العز طاعة الله ورسوله ومفتاح الاستعداد للآحرة قصر 
الأمل ومفتاح كل خير الرغبة قي الله والدار الآحرة ومفتاح كل شر حب الدنيا 
وطول الأمل 

وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشر لا يوفق 
معرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفیقه فان الله سبحانه وتعالی حعل لکل خير 
وشر مفتاحا وبابا يدحل منه إليه كما جعل الشرك والكبر والأعراض عما بعث الله 
به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار وكما عل الخمر مفتاح كل 
إم وحعل الغنى مفتاح الزنا وحعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق 
وحعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان وحعل المعاصي مفتاح الكفر وحعل 
الكذب مفتاح النفاق وحعل الشح وال حرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخحذ المال 
من غير حله وحعل الأعراض عما حاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة 


۲١ 


وهذه الأمور لا يصدق با إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما ي 
نفسه وما في الوحود من الخير والشر فينبغي للعبد أن يعتني كل الإعتناء بمعرفة 
المفاتيح وما حعلت المفاتيح له والله ومن وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله 
النعمة والفضل لا يسل عما يفعل وهم يسئلون, اه 


قلت :فكن أحي المسلم..أحتي المسلمة من أهل الخير والفضل بالعمل 
يذه المفاتيح لحلب البهجة والسعادة علي القلب و النفس معاً »وقي 
نفس الوقت تشيع بثمارها وعبيرها قلوباً حرومة منها من أهل الشقاء 
والأحزان لقسوة القلب وإتباع الموي الذي يصد عن الحق ومن يدري 
لعل يكون الواحد منا سبباً في هداية قلب من هذه القلوب الغافلة عن 
مفاتيح السعادة الشرعية و ناته وفلاحه والله المستعان. 
١-مفتاح‏ الطمئنينة والسكينة ذكر الله 
لاريب أن النفس تطمئنٌ إلى ما يطميِنٌ إليه القلب» والقلب يطمعن بكر الله كما 
قال - تعالی -: † لذن اموا ومين لوبهم بكر اله ألا بكر الله طمن 
املوب £ [الرعد: ۲۸]. 
ومن تي لا مندوحة من كنرة الكر؛ لما له من الفوائد العظيمة في صَلاح اللفس 
والقلب معا فضلاً عن جلاء الأحزان 


Ê 


وني الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قال اله قال + آنا عند طن 
عبدي بي ' ونا معه ٳذا ذکرڼ ' فان ذکرڼ في نفسه ذکرته ٿي نفسي ' وان ذکرني 
قي ملاء ذکرته ف ملاء خير منهم ) -أخرحه الباري ومسلم) 

فعليك أحي المسلم بالأذكار المختلفة في ذهابك وآيابك ' في الصباح والمساء ' لا 
تغفل عن ذكر الله ولا يفتر لسانك عن التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل فإن 
ذلك من علامات حياه القلوب لأن القلب الذي لا يذكر الله قلب ميت كما قال 
صلى الله عليه وسلم ( مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت ) أحرجه 
البخاري ( /١١‏ ح۷٠٤٦‏ /فتح ) 

واعلم - أحي القارئ - أن الذاكر لله تعالى قريب من ربّه والقريب من الله في 
ناب رَمته وکرمه» تستغفر له ملائکته» » ونَسْمُو نه مرها من الله تعالی 
ولاشك أن السعيد من يكون قريباً من الله تعالي والشقي هو البعيد عنه -حل 
وعلا-. 

قال النووئ في كتابه "الأذكار" /١(‏ ص ۴ )اما خختضره: 

لر کف اقاب که بالات 0 2 2 ان با واللسان 
جميعاء فإن اققصر على أحدها فالقلب أفضل» 2 ا يلاغي أن يرك الذكر باللسان 
مع القلب؛ حوقًا من أن يُظَنٌ به الریاءء بل يذکر هما جمیًاء ویقصد به وجه الله 
ال 

وقال ابن القيْم - رحه الله تعالى - في "الوابل الصَيّب من الكلم الطب" /١(‏ 
ر ا ا 


۲۳ 


ا رت ا اله كا ای اة ها ا ل 
فإنه يجلوه حت يَدَعه كال مرًآة البيضاءء فإذا ترك صَدٍئ» فإذا ذكر جلاه. 

من كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصّدأ مُتّراكبًا على قلبه» وصدَوّه بحسب 
غفلته» وإذا صَدِئ القلب لم تنطبع فيه صوَر المعلومات على ما هي عليه» فيرى 
الباطل قي صورة الحقّ» والحق في صورة الباطل؛ لأنّه لما ترام عليه الصَدَاً أَظْلَم فلم 
تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه» فإذا تراكم عليه الصدأً واسودٌ وركبه الرّان» 
فسد تصوره وإدراکه» فلا قبل حًا ولا بكر باطلاًء وهذا أعظم عقوبات القلب. 
وأصل ذلك من الغفلة واتباع اهّوى؛ فإما يَطيسان نور القلب ويعميان بصره؛ 
قال - تعالی -: إ ولا تطغ من الَا قَْبَهُ عن ذكرتا وَاَبَعَ هواه وان اموه قرسا 
الک 4۸٣ا‏ 

فإذا أراد العبد أن يَفْتدي برحل فَلينظر: هل هو من هل الذكر أو من الغافلين؟ 
وهل الحاكِمُ عليه المهوى أو الوحي؟ 

فإن كان الحاكم عليه هو اى وهو من أهل العَمْلة» كان أمره فرْطًا» ومعنى الفط 
قد فُْسّر بالتضييع؛ أي مره الذي يجب أن يَلْرّمَه ويقوم به» وبه رشْدّه وفلاحه 
ضائع قد فرط فيه» وفْسّر بالإسراف؛ أي: قد أفرط» وسر بالإهلاك» وفسّر 
بالخلاف للحق» وكلها أقوال متقاربة» والمقصود أن الله - سبحانه وتعالى - تى 
عن طاعة مَن مع هذه الصفات. 

فينبغي للرٌحل أن ينظر في شیخه وفدوته ومَشبوعه» فان وده كذلك فلیبْعد من 


وان وده ممن غلب عليه ذكر الله - عر ول - واتباع السنة» وأمره غير مَفُروط 


۲٤ 


عليه» بل هو حازم في مره - فليَستمسك بعَرْزه» ولا فرق بين الح واميت إلاً 

الك ريفمكل الذي يذكر ره والذي لا يذكر ره كمل الحبع والميت. 

م ذکر - ره الله تعالی - عشرات من فوائد ذكر الله تعالى» والتي فيها صلا 
القلوب والتفوس» تَذكر بعضها هناء والله المستعان: 

١‏ - أنه يَطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 

۲- آنه برضي ارح عر وحل. 

۳ - أنه يزيل الحم والغم عن القلب. 

٤‏ - أنه كيجلب الرزق. 

AN EM UA Os 

٦‏ - أنه يورثه المحبَّة التي هي روح الإسلام وقْطْب رحى الدين» ومدار السعادة 

والتجاة» وقد حعل الله لكل شىء اا #يعل سبب اة دوام الذكر» فمن أراد 
أن ينال ححبّة الله - عر وحل - فليَلّهَج بكره؛ فإنه الرس والمذاكرة كما أنه باب 
العلم» فالذكر باب المحبّة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. 
۷ - آنه پورثه المراقبة حت پدحله ف باب الإحعان( یک اله کانه براه ولا سبیل 
للغائل عن اللكر إل مقا الإ حاف كا لا سيل إكاعد لل الرصول إل الت 
۸ - أنه يورثه الإابة» وهي الرحوع إلى الله - عر وجل - فمتى أكثر الأحوع إليه 
بذٍكره أُورتّه ذلك رحوعه بقلبه إليه ي كل أحواله» فيبقى الله - عر وحل - مَفْرَعَه 
وملجَأه» ومَلادّه ومَعادّه» وله قلْبه» ومَهُرّبه عند النوازل والبلايا. 
٩‏ - أنه يورثه الميبة لربّه - عر وحلٌ - وإحلاله؛ لشدَّة استيلائه على قلبه» وحضوره 
مع الله تعالى» بخلاف الغافل» فال حجاب الميبة رقيقٌ في قابه. 


۰ - أنه یورنه ذِکر الله تعالی له؛ کما قال - تعالی -: † فادكژون آذکرگم ] 
[البقرة: ٠١١‏ ]ء ولو م يكن في الذّكر إلا هذه وحدها لكفى با فضلاً وشرًا 
وقال - صلًى الله عليه وسلم - فيما يروي عن رَبّه - تبارك وتعالى -: ((مَن ذگرن 


ي تفه ذکره في تفسي» ومن ذگرني في ماو ذگرئه ني ماو حير منهم)). 


١-مفتاح‏ الإجابة والتوفيق الدعاء لله تعالي 
من سبل تحقيق السعادة القلبية أن يوفق الله العبد لما يحبه ويبتغيه في هذه الدار 
الفانية »فتتحقق أحلامه ويستجيب الله تعالي له لدعائه ويسر له أمره »والدعاء 
عبادة يثاب العبد عليهاء وينبغي لن أراد السعادة أن يجتهدي في الدعاء وليتذكر إنه 
سبحانه وتعالي هو القائل قي كتابه الكرم (أَمّن جيب ايض إا دَعَاه ويكشفُ 
اللو :.. (۴) -النمل 
ولكن حذار من الأستعجال بالاحابة لانه مفتاح يحتاج إلي صبر ويقين وتقوي لله 
تال. 
-أحرحه مسلم في صحيحه: ن د هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسل آنه قال 
"لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل قيل: يا رسول 
ا وما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت»› فلم أ یستجحاب ٺي» 
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء' 
قال النووي ق شرح مسلم : 


۲٢ 


قوله صلى الله عليه وسلم : ( يستجاب لأحدكم ما لم يعجل » فيقول : قد دعوت 
فلار - أو فلم - يستجحب ل ) ولي رواية ؛ ( لا يزال يستجاب للعبد ما م يدع بام 
أو قطيعة رحم » ما لم يستعجل » قيل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول 


دعوت فلم ارا باتيب لي » فيستحسر عند ذلك »› ويدع الدعاء ) قال أهل اللغة 
: يقال : حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء » والمراد هنا أنه ينقطع عن 
الدعاء » ومنه فول تعال : € لا يستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) آي : لا 
ينقطعون عنها . ففيه : أنه ينبغي إدامة الدعاء » ولا يستبطئ الإحابة .اه 
واجعل هذا الدعاء الذي علمك إياه الحبيب - صلى الله عليه وسلم - دائماً علي 
لسانك ف صلاتك وقنوتك » في ذهابك وإيابك " اللهم باعد بيني وبين حطاياي 
كما باعدت بين المشرق وا مغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس اللهم اغسل حطاياي بالماء والثلج والبرد " فهو دعاء عظيم لو 
اأستجاب الله لصاحبه لأصلح قلبه وأنار بصيرته وحفظه من كل سوي 

ولا تنس أن الدعاء؛ هو مح العبادة» والتمسن أوقات الإحابة» مثل: بعد الصلوات 
المغروضة» وني الث الأحير من الليل» وقي السجود لله - تعالى - وعند نزول 
العْث» وغير ذلك» واعلم أن الله على كل شيءٍ قدير؛ قال - تعالى  :-‏ وَقَالّ 
فن اک )غ ٠١‏ 

وهو دليل علي أفتقارك إلى الله تعالي وهو المؤشر علي حقيقة إعانك وفيه حلاء 
أحزانك وهمومك فالمؤمن يفتقر إلى الله دائماً فهو الغني الحميد الحميد 


۲۷ 


۳-مفتاح الفلاح والصلاح الرفقه الصالحة 
الرفقه الصالحة مع أهل الورع والتقوي تعين المرء علي الشعور بالسعادة والمضي 
قدماً للامام رغم الفتن والمعاصي التي تحيط به من كل جانب لأن القلب يطمئن 
بكثرة الذكر لله وهم أهل ذكر » وسبحان من جعل الأرواج حنود جحندة لاتستريح 
إلا من وافق طبعها حتي أنه روي قي الأثر: 
-لو أن مؤمناً دحل في ججحلس فيه مائة منافق» بينهم مؤمن واحد» حلاس بجوار 
المؤمن وهو لا يعرفه. 
ولقد حث الني علي الرفقه الصالحة والجحليس الصا فقال: 
" مثل الجليس الصاح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا 
يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو جحد ريحه وكير الحداد حرق بدنك أو 


وبك آ4 د مته رشا هة " -احرجه البخاري 


٤‏ -مفتاح الاستقامة محاسبة النفس وتقويمها 

وباديء ذي بدء نقول :أن القلب هو المركز الرئيسي الذي يحرك بقية الجوارح 
ويلهمها وسلامته من الآفات والعيوب يؤدي قطعاً لصحة العقيدة وثبات الإيمان 
فيه نمايؤثر علي الحوارح كلها »ومذا نستطيع أن ندرك عظمة هذا الحديث الذي 
أحرجه البحاري ومسلم واللفظ له ( عَنْ الُعْمَانِ بن يشير قال رَسُولّ اله صَلّى 
الله عليه وَسلَم د ا اال بين ود ارام ب هما مُشتبهاٿ لا مهن يڙ 
من الاس فَمَنْ قى الشَمُهَاتِ استراً دنه وَعزضه وَمَنْ وَقَعَ في السَبُهَاتِ وَقَعَ ني 
ارام گالراعي يرع حول ایی بوك أذ يرع فيه ألا وإ لكل مَلِكٍ جى أا 


۲۸ 


E RE 
اسد یمد المد کل أ وهی القل)‎ 
وهناك سؤال :فماذا يحدث عندما يهمل العبد حاسبة نفسه ويترك لقلبه العنان ؟‎ 
نظرة إلي الواقع الذي نعيش فيه هذه الأيام نحد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله‎ 
حمداً رسو لاا‎ 
يرتشي ويختلس ويسرق ويغتاب ويزاني ويترك الصلاة أو يتكاسل عنها .. ا‎ 
ويزعم بعدها أن قلبه يخاف من الله تعالي!‎ 
وما أجمل ماقاله الشاعر العري:‎ 
تعصي الآله وأنت تظهر حبه هذا لعمري ق القياس شنيع‎ 
لوكان حبك صادقاً لاطعته  أن ا لمحب لمن يحب مطيع‎ 
إذاً هناك حلل في صدق الإبمان في القلب وهناك نفاق ظاهر فيه؟‎ 
وهذا الخلل يؤدي إلي التناقض في شخصية المسلم.. بين دينه ودنياه .. بين حبه لله‎ 
ورسوله -صلي الله عليه وسلم..‎ 
وبين التطبيق العملي للوحيين قي حياته الدنيوية..‎ 
وبناء علي ماسبق أن أراد العبد ان يستقيم قلبه وينصلح حاله أن يبدأ ف تغيير‎ 
حياته من المعصية للطاعة ومن السلبية تي حاسبة النفس إلي الايجابية بتروضها علي‎ 
الإستقامة‎ 
ووله عند الله -تعالي - ثلاث جوائز أن أفلح‎ 
قال تعالي( ۵ الَذِينَ قالوا رتا الله م اسَمَاموا تَعَتَرَلُ عَلَيْهم الْمَلارگة‎ 
-فصلت‎ ))٣١( رتوا وأبشروا بابة التي كُنمُمْ توعدو‎ 


و عك در 
أل 


٠ 


۲۹ 


والجوائز كما هو واضحاً حلياً فى الآية نزول الملائكة وماق ذلك من رحمة وأستجابة 


للدعاء »وذهاب الخوف والحزن من القلب »والبشري بالجحنة وهذا فضل الله يؤتيه من 
ياء . 
٥-مفتاح‏ سلامة القلب التخلص من أفاته 
للقلب أفات تصيبه تفسد سلامته وتذهب بنقاوته وطهارته ولابد من التحلص منها حتي 
لايسقم بافاته تلك وهي كثيرة منها الكبر والحسد والغيظ والحقد ..اخ 
ولكن كل أمراض القلوب ها علاج وأ مرض القلوب كما يقول ابن القيم ثي "أغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان" نوعان : 
نوع لا يتألم به صاحبه قي الجحال » » كمرض اجهل » ومرض الشبهات والشكوك › 
ومرض الشهوات . 
وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما » ولكن لفساد القلب لا يمحس بالا لم » ولأن سكرة 
اجهل والموى تحول بينه وبين إدراك الألم » وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له » وهو متوار 
عنه باشتغاله بضده » وهذا أحطر المرضين وأصعبهما . وعلاحه إلى الرسل وأتباعهم »› 
فهم أطباء هذا المرض . 
والنوع الثاني : مرض مؤلم له في الحال » كاهم والغم والحزن والغيظ » وهذا المرض قد 
يزول بأدوية طبيعية » كإزالة أسبابه » أو بالمداواة ما يضاد تلك الأسباب » وما يدفع 
موحبها مع قيامها » وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى مما يشقى به 
البدن » فكذلك البدن يتأ م كثيرا بما يتألم به القلب » ويشقيه ما يشقيه . 
فالغيظ يؤلم القلب » ودواؤه في شفاء غيظه » فإن شفاه بحق اشتفى » وإن شفاه بظلم 

وباط زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه » وكذلك الخم والحزن أمراض للقلب »› 
وشفاؤها بأضدادها : من الفرح والسرور » فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح 


وبریء من مرضه » وإِن کان باطل تواری ذلك واستتر » ولم يزل » وأعقب أمراضا هي 
أصعب وأخحطر . 
وكذلك اجهل مرض يوم القلب . فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع » ويعتقد أنه قد 
صح من مرضه بتلك العلوم » وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه » لكن اشتغل 
القلب با عن إدراك الأ لم الكامن فيه » بسبب جهله بالعلوم النافعة » التي هي شرط قي 
صحته وره 0 
والمقصود : أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية » ومنها ما لا يزول إلا 
بالأدوية الشرعية الإبعانية » والقلب له حياة وموت » ومرض وشفاء » وذلك أعظم نما 
للكت 
والقلب الغليظ لن يفعه ترغيب ...قال تعالي (ويحدكم الله تة وإ الله حصي 
۲۸ فل إن موا ما في صذوركم أو تبْدُوة بعلم الله وَيَعْلَمْ ما في السمَاواتِ وما في 
الأرض وَاللهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِير ‏ ۲۹])ال عمران 

- وقال تعالي (إنٌ بطش رَبك َشدِيدٌ ٠١‏ )البروج 

ومن ثم ينبغي العناية بتهير القلب من الافات دوماً حي لاتنكاثر عليه فيسقم أو يموت وما في 

ذلك من هلاك صاحبه وضیاع وابه ق الدارين 


-٦‏ مفتاح النجاح والفلاح التوكل علي الله 
أن حقيقة التوكل ومفهومه السليم غلط في عقول وقلوب الكثير من العباد إلا من رحم الله 
تعالى , 
ولان من الناس من أغتر برحة الله وحسن الظن به دون عمل أو طاعة . 
ولأن منهم من ترك الأحذ بالأسباب وتواكل على رب الأرباب . 


ولأن منهم من يتحجج بالقدر ليبرر به ما يرتكبه من معاصي وذنوب . 


هذا كله وغيره لاعجب أن تصاب قلوب هؤلاء بالأحزان والهموم 

والبداية الصحيحة أن يعرف الإنسان حقيقة التوكل ويروض قلبه ونفسه علي التوكل الحق 
لا تواك عليه تاركاً الأسباب والمسببات. 

يقول الغزالي في الأحياء : التوكل مشتق من الوكالة يقال وكل أمره إلى فلان أي فوضه إليه 
واعتمد عليه .. فمعنى التوكل هو اعتماد القلب على الوكيل وحده في كل شئ . انتهى 

هذا والإنسان بطبيعته حلق ضعيفاً .. 

فرعا تغلق أمامه كل الأبواب ويفقد الأمل في تحقيق آماله وأحلامه » ويصاب قلبه بالإحباط 
واليأس وتصيبه المموم والغموم.. 

ویصبح عاجزاً لا حول له ولا قوة . 

إلى من يلجا ؟! 

فأي مخلوق مثله عاجز ويفتقر إلى الله . أذاً ليس أمامه إلا من بيده الأسباب والمسببات › 
الذي آمره بين الكاف والنون . 

أن اراد شیاً فما يقول له " کن فیکون " 

هذه هي حقيقة التوكل على الله بين العبد وربه . 

العبد الذليل يتضرع إلى الرب الجليل . 

العبد الفقير يسأل الرب الغني . 

العبد الضعيف يستغيث بالرب القوي .. فلا ملجاً له إلا إليه سبحانه فهو القادر على كل 
هو وحده الذي يكشف السوء عن عباده ويفك الكرب عنهم ويفتح همم أبواب الرزق » 
ويشرح صدورهم إلى الحق والإيعان ويذهب من قلوجم المموم والأحزان.. 

ومن يتوكل عليه فقد أفلح وفاز » ومن لحاً وتوكل على غيره فقد حسر وحاب وحسبنا الله 


ونعم الوكيل . 


قال تعالى : † ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ( الطلاق ۳ ) وقال تعالى لوتوكل على 
ا لحي الذي لا يموت ) ( الفرقان ۸ ) 

والمتوكل على الله حق توكله ليس له ثواب إلا الجحنة ورا كان من الذين يدخلون الجحنة بغير 
حساب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح . عندما أحبر الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين بأن هناك من أمته سبعون ألف يدخلون الجحنة بغير حساب أو عذاب 
فسألوه عنهم فقال : ( هم الذين لا يرقون ” ولا يسترقون ” ولا يتطيرون وعلى رهم يتوكلون 
) أحرحه البخاري ( ۱۱/ح |٠٥٤۱‏ فتح ) ومسلم ( ۱/ إیعان /۱۹۹/ح/٤۷٠‏ ) 

ومعنى يتطيرون : أي يتشأمون» والمقصود بعدم الرقى قي الحديث الذي فيه شرك ودحل وبغير 
كلام الله واللسان العربي . 

كما إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لنا أسوة حسنة أنه کان یتوکل على الله 
تعالى في كل أموره وأحواله .. فكان إذا أراد الخروج من المنزل يقول : ( بسم الله توكلت على 
الله اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أحهل أو يجهل 
علي ) أحرحه أبو داود ( ٤/ح٤ ٥۰۹‏ ) وإسناده صحيح . 

وهذا دعاء شامل يتوكل فيه الإنسان على خالقه من خروحه من المنزل حقى عودته من 
الضلال والزلل والظلم والجهل في يومه هذا , 

ثم إن أراد المرء أن ينام ويأوي إلى فراشة لا ينس أن يتوكل على الله بقلبه وروحه قائلاً ما كان 
البي صلى الله عليه وسلم يقوله عند النوم : ( اللهم أسلمت نفسي إليك ووحهت وحهي 
إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك ” لا ملجأ ولا منحا إلا إليك آمنت بكتابك 
الذي أنزلت ‏ ونبيك الذي أرسلت ) أحرحه البخاري ( ١١/ح١٠١٠/فتح‏ ) ومسلم ( 
٤‏ /ذکر/ ۲۰۸۱ ۲۰۸۲۰/ح٦٥‏ ) 

ومن نم.. فأن التوكل على حقيقته فريضة ربانية وعلى المرء أن يتوكل على الحي القيوم حق 


توکله بکل قلبه وحوارحه فهو بيده مقادیر کل شئ . 


فإذا أصاب حسده الأمراض والابتلأات فليقل حسي الله ونعم الوكيل . .. 

وإذا حلت به مصيبة ق النفس أوالمال فليقل حسي الله ونعم الوكيل . وهكذا. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال :( حسبنا الله ونعم الوكيل قاطا إبراهيم عليه السلام 
حين ألقى في النار » وقاها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم 
فاحشوهم فزادهم إماناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ) أخحرحه البخاري ( ۸/ح۳٦٠>/‏ 
فتح ) . 

وهناك أمر علي حانب عظيم من الخطورة دائما مايتعلق القلب به موي أوضعف إيعان 
وينبغي الحذر منه لأنه جحلب الاحزان والألام لما فيه منضلال وآثام ق الدنيا والآحرة إلا وهو 
الأغترار برحمة الله وحسن الظن به 

وأكرر هذا أمر على حانب عظيم من الخطورة ولا أغالي إن قلت أن هناك مات الألوف إلا 
من رحمه الله يغتر برحمة الله وبحسن الظن به ويتواكل عليه ولا يجتهد في الطاعات ولا يحترز 
من المعاصي » بل هو غارق فيها من رأسه إلى قدمه ومع ذلك يقول لك أنا قلبي أبيض والله 
غفور رحيم .. !! 

قلبه أبيض وهو لا يصلي !! 

.. قلبه أبيض وهو لا يصوم رمضان !! 

قلبه أبيض من يشرب الخمر ويلعب الميسر ماهم كيف يحكمون!! 

. قال تعالى : إ وَذَلِكم ظنكم الذي ظتسُم ركم أرداكم اورشن اخاسرين 1 

ولنا قي رسول الله أسوة حسنة فقد حاء ق الحديث الصحيح عن أبي أمامه قال : دخحلت أنا 
وعروة بن الزبير على عائشة فقالت ( لو رأيتما رسول الله في مرض له وكانت عنده ستة 
دنانير أو سبعة دنانير فأمرني رسول الله أن أفرقها ‏ فشغلني وحع رسول الله حتى عافاه الله تم 
سألني عنها فقال : ما فعلت ؟ أكنت فرقت الستة الدنانير ؟ فقلت لا والله لقد كان شغلني 
وحعك قالت : فدعا بها فوضعها في كفه فقال ( ما ظن ني الله لو لقي الله وهذه عنده ) 


وقي لفظ ( ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه ) أخرجه أحمد وصححه الألبانن في الصحيحة 
(#۱٤‏ 

البي صلى الله عليه وسلم عنده ستة دنانير لا يدري ظن الله به عندما يموت وهي عنده وقد 
غفر الله له ما تقدم وما تأحر من ذنبه فماذا يكون حال الذي يسرق ويختلس ويأكل أموال 
الناس بالباطل.. ؟! 

وکيف يکون ظنه بربه » وقد تساوى الحلال والحرام عنده وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

يقول أبن القيم في " الداء والدواء " ( فلو كان معول حسن الظن على محرد صفاته وأسمائه 
لا شوك ف ذلاك البر والفاجر »› والمؤمن والكافر » ووليه وعدوه » فما ينفع ابحرم اسمائه 
حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير 
والطاعة ثم أحسن الظن بعدها فهڏا هو حسن الظن والأول غرور والله ا 


وبعد هذه بعضاً من المفاتيح التي يستطيع المرء أن يجتهد علي أمرارها علي القلب والتمسك 
يها وترويض نفسه علي العمل بها لأا تؤدي إلي صلاح القلوب وأستقامتها علي طريق الله 
-تعالي - وحلاء أحزاغا وبالتبعة تستقيم جوارحه 

أيضاً لأنه أن صلح القلب صلحت جوارحه ماقي ذلك من سعادة المرء وفلاحه ق الدارين. 
وحتاماً . .أن الحزن لم يكن ابداً حموداً وحلائه عن القلب فيه راحة للنفس والبدن معاً واسأل 
الله تعالي أن تكون هذه الرسالة قد بينت بعضاً من وسائل السعادة القلبية وحلاء الاحزان با 
ذكرناه من مفاتيح علي سبيل المثال لا الحصر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي 
البي الأمين وآله وسلم وصحبه اجمعين. 


فهرس الرسالة 


مقدمة الكتاب 


اذا حزن الناس ؟ 
-البحث عن السعادة الحقيقية؛ 


الأمر الأول :القناعة والرضا البداية الصحيحة: 


الأمر الثاف: الأحتلاط بأهل السعادة الزائفة ونصيحتهم: 


الس اقالت: التفقه في الدين: 

-مفاتيح السعادة وحلاء الأحزان 
١‏ -مفتاح الطمغنينة والسكينة ذكر الله 
۲ -مفتاح الإحابة والتوفيق الدعاء لله تعالى 
۳ -مفتاح الفلاح والصلاح الرفقه الصالحة 
٤‏ -مفتاح اللاستقامة حاسبة النفس وتقويمها 
ه -مفتاح سلامة القلب التحلص من آفاته 
٠‏ - مفتاح النجاح والفلاح التوكل علي الله 
خاعمة وفهرس 


